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 الربــاط – اســـتطاعت الإذاعة الحفاظ 
وســـائل  هيمنـــة  رغـــم  مكانتهـــا  علـــى 
التواصل  ومنصات  الإلكترونيـــة  الإعلام 
الاجتماعي، لكن اليوم ومع احتفال العالم 
باليوم العالمي للإذاعة يبرز البودكاســـت 
منافسا قويا يســـجل كل عام رقماً جديداً 

ويجذب شريحة أكبر من المستمعين.
وتبـــرز المقارنـــة مـــع الإذاعـــة عنـــد 
كل تقريـــر جديـــد يتحـــدث عـــن صعود 
البودكاســـت وانتشاره بفضل قدرته على 
تحرير المســـتخدمين مـــن انتظار مواعيد 
البرامج بالمقارنة مع الإذاعات المباشـــرة، 
ومـــن الخضـــوع لاختياراتهـــا المحـــددة 
واضطرارها للعمل 24 ســـاعة يوميًا مما 
يجبرها على نشر محتوى لا يتمتع دائما 
بالجودة لضمان اســـتمرارية الاســـتماع 

والإعلانات.
ويـــرى متابعون للشـــأن الإعلامي أن 
الراديو لا يزال يحتفظ بمكانته وجمهوره 
حتى مـــع صعـــود البودكاســـت، والأمر 
مشـــابه لما حدث بـــين منصـــات الفيديو 
تحـــت الطلـــب والقنـــوات التلفزيونيـــة 
التقليدية التي ســـجلت متابعة قياســـية 
خلال فترة الحجر الصحي بالتوازي مع 
ارتفاع عدد المشـــتركين في منصات البث 
التدفقي، فلكل منهما جمهوره ومتابعوه.

وأكـــدت المديـــرة العامة لليونســـكو 
أودري أزولاي أن ”العـــام الماضـــي بـــينَّ 
مدى أهمية الإذاعة البالغة من العمر مئة 
وعشـــرة أعوام وضرورتهـــا للمجتمعات 
المضافة  قيمتهـــا  وأبـــرزت  المعاصـــرة“، 
وأهميتهـــا خاصة خلال تفشـــي جائحة 
كوفيـــد – 19 باعتبارهـــا وســـيلة الإعلام 
الأكثـــر شـــيوعا حيـــث يتجـــاوز معـــدل 
انتشارها 75 في المئة في البلدان النامية.

وأضافـــت أزولاي أن ”الإذاعـــة كانت 
مـــن أكثر الوســـائل اســـتخداما في إطار 

الإجـــراءات التـــي تم اتخاذهـــا للتصدي 
لهـــذه الأزمـــة الصحيـــة“، مشـــيرة إلى 
المســـاعدة التي قدمتها الإذاعة من خلال 
بث الإرشـــادات الصحية وإتاحة الاطلاع 
علـــى المعلومـــات الموثوق فيهـــا وتفنيد 

الشائعات.
وأحيت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو) الذكرى 
الســـنوية العاشـــرة لإعـــلان هـــذا اليوم 
العالمـــي وبذكـــرى مـــرور أكثر مـــن قرن 
على اختراع الراديو تحت شـــعار ”إذاعة 
للتذكير بأدوارها  متجددة لعالم متجدد“ 
وبمواكبتهـــا  المجتمعـــات  فـــي  الهامـــة 

لمختلف التطورات التي طرأت عليها.
وأوضحـــت أزولاي أن ”الإذاعة مكنت 
أيضـــا مـــن مواصلـــة التعلم لـــدى فئات 
الســـكان التـــي لا يمكن الوصـــول إليها 
إلا عبرهـــا“، مؤكـــدة أنها ”تظل وســـيلة 
إعـــلام أساســـية تثبـــت يوميـــا قدرتها 
علـــى الصمـــود فضـــلا عن قدرتهـــا على 

الابتكار“.
مـــن  العديـــد  كمـــا  أوزلاي  وتشـــير 
التقاريـــر الإخبارية إلـــى حقيقة أن تأثير 
الراديـــو أكبر في الدول النامية والمناطق 
المهمشة التي لا تحظى بالخدمات الجيدة 
ولديها ضعف في شبكة الإنترنت والبنى 
التحتية. كما أن الفوارق بين مســـتمعي 
الراديـــو والبودكاســـت تـــزداد مع مرور 

الوقت تبعا للشريحة العمرية.

ويقول خبراء الإعلام إن البودكاست 
هـــي المنصة الإعلامية الأســـرع نموا في 
العالـــم بفضل تنوع القضايـــا المطروحة 
وإمكانية سماعها في أي وقت وليس عند 
البث المباشـــر فقط. ومعظم المستخدمين 
يفضلون الاستماع في المنزل أثناء القيام 
بمهـــام مختلفة مثل الطهي أو ممارســـة 
الرياضـــة أو التنظيف. وتشـــكل مميزات 
الاســـتكمال عند نقطة التوقـــف والتنوع 
الواســـع للمواضيـــع المثريـــة والبرامج 

المفيدة أهم أسباب هذا النمو الكبير.
المتخصصة  وأكدت شركة ”تشارتبل“ 
أن البودكاست شهد ارتفاعا ملحوظا في 
أنحـــاء العالـــم وبمختلـــف اللغات خلال 
العام الماضي، حيث ارتفعت المنشـــورات 
بمقدار نحو ثلاثة أضعاف عما نُشِـــر في 

العام السابق.
وأضاف التقرير أن عـــدد التدوينات 
الصوتيـــة زاد 17 ضعفـــا خـــلال خمـــس 
ســـنوات، مشـــيرا إلـــى أن عـــدد عمليات 
تحميل التدوينـــات تضاعف ثلاث مرات 
تقريبا فـــي عام 2020 إذ زاد بنســـبة 180 

في المئة.
وذكـــرت منصة البودكاســـت العربي 
أن البودكاســـت هـــو المســـتقبل وجميع 
المؤشـــرات تدل على ذلـــك. ومع مرور كل 
عام نلاحظ في الاســـتطلاعات الســـنوية 
زيـــادة كبيرة في الوعـــي ونمو ضخم في 

الصناعة ككل.

مســـتمعي  معظـــم  أن  وأوضحـــت 
البودكاست لديهم اشتراكات شهرية في 
خدمات مشـــابهة مما يؤكد أن الشريحة 
التي تســـتمع للبودكاســـت لديها قابلية 
عالية للدفع عبر الإنترنت مقابل الحصول 
على المحتوى. وتفيد الإحصائيات أن 60 
في المئة من مستمعي البودكاست لديهم 
اشـــتراك في خدمات البث الترفيهي مثل 
نتفليكـــس أو هولو و18 فـــي المئة لديهم 
اشـــتراك في خدمات بث الموســـيقى مثل 

أنغامي وسبوتيفاي.
مشـــهد  أن  إلـــى  متابعـــون  ولفـــت 
البودكاســـت أصبح في الفتـــرة الأخيرة 
فـــي المنطقـــة أكثـــر تنوعـــاً مـــع تقديم 
أصـــوات جديدة ومجموعة واســـعة من 
الموضوعـــات تتنـــاول برامـــج حواريـــة 
تعبـــر عن آراء الشـــباب وبرامج الترفيه 
والثقافة والرياضة. ورغم ذلك تعد أرقام 
البودكاســـت العربـــي متواضعـــة جـــدا 

مقارنة بالمحتوى العالمي.
وأضافـــوا أن المعلنـــين والشـــركات 
لا يزالون مترددين بشـــأن البودكاســـت 
بالرغـــم من ســـرعة نمو الســـوق. وفيما 
يرى العديد من الشـــباب أن البودكاست 
هـــو المســـتقبل وأنـــه ســـيحيل الراديو 
علـــى التقاعـــد، إلا أن المســـتمعين الأكبر 
ســـنا يبـــدون أكثر ولاء للراديو لاســـيما 
أثناء ممارســـة الأعمـــال اليدوية وقيادة 

السيارات.

 بكيــن – حظـــرت الصـــين قنـــاة ”بي.
بي.ســـي“ علـــى أراضيها، متّهمـــة إياها 
بانتهـــاك توجيهاتهـــا لوســـائل الإعلام، 
فيمـــا يبـــدو ردا على إلغـــاء هيئة تنظيم 
الاتصالات البريطانية ”أوفكوم“ ترخيص 
شـــبكة ”ســـي.جي.تي.إن“ الصينيـــة من 
البث فـــي المملكـــة المتحـــدة، إضافة إلى 

تقرير عن المسلمين الأويغور في الصين.
وأثارت ”بي.بي.ســـي“ غضب الســـلطات 
الصينيـــة بعد بثها تقريـــرا وثّق روايات 
مروّعـــة عـــن عمليـــات تعذيـــب وعنـــف 

جنسي تعرّضت لها نســـاء الأويغور في 
معســـكرات اعتقال في إقليم شـــينجيانغ 
في غرب الصين على أيدي حراس ورجال 

شرطة.
التعذيب  عمليـــات  التقرير  ووصـــف 
التي تعرّضت لها هؤلاء النساء ولاسيما 
بالصدمات الكهربائية. وقال شهود عيان 
إنّ النســـاء تعرّضن لعمليـــات اغتصاب 
جماعي وتعقيم قسري. ونقل عن أحدهم 
قولـــه إنّ ”الصرخـــات تـــردّدت في جميع 

أنحاء المبنى“.

وأعلنــــت الهيئة الناظمــــة للإعلام في 
الصــــين، الخميس، أنها قــــرّرت حجب بثّ 
”بي.بي.ســــي وورلــــد نيــــوز“، معتبرة أن 
محتــــوى الخدمــــة الإذاعيــــة البريطانيــــة 
للتوجيهات  جســــيما“  ”انتهــــاكا  يشــــكّل 

المحدّدة للوسائل الإعلامية في البلاد.
وقالــــت الهيئــــة الصينيــــة فــــي بيان 
إن تقاريــــر ”بي.بي.ســــي وورلــــد نيــــوز“ 
حــــول الصين تشــــكل ”انتهاكا جســــيما“ 
للتوجيهات المحددة لوســــائل الإعلام، بما 
في ذلك ”متطلّبات أن تكون الأخبار صادقة 
ومنصفــــة“، و“ألا تلحق ضــــررا بالمصالح 

القومية للصين“، حسب البيان الصيني.
وأضاف البيان أن ”الهيئة الرســــمية 
والمحطــــات  الأفــــلام  علــــى  للإشــــراف 
التلفزيونيــــة والإذاعيــــة لا تســــمح لبــــي.
بي.ســــي وورلد نيــــوز بمواصلة البث في 
الصــــين، ولا توافق على طلبها الســــنوي 

الجديد للبث“.
ونــــدّدت بريطانيــــا بالقــــرار الصيني 
”المرفــــوض“. ووصــــف وزيــــر الخارجيــــة 
البريطانــــي دومينيــــك راب القــــرار بأنــــه 
”انتهاك مرفوض لحريــــة الإعلام“ من قبل 
بكين. وأضاف في تغريدة ”تفرض الصين 
بعضا من أكثر القيــــود صرامة في العالم 
على حريــــات الإعــــلام والإنترنــــت، وجل 
ما ســــتقوم به هذه الخطــــوة هو الإضرار 

بسمعة الصين في عيون العالم“.

كمـــا أعربت ”بي.بي.ســـي“ عن خيبة 
أملها من قرار بكين. وقالت متحدّثة باسم 
هيئة الإذاعة البريطانية إنّ ”بي.بي.سي 
هي هيئة البثّ الدولية التي تحظى بأكبر 
قـــدر من الثقة في العالم وهي تعدّ تقارير 
عن قصص من جميع أنحاء العالم بشكل 

عادل ونزيه ودون خوف أو محاباة“.

وبدورهـــا أدانـــت الولايـــات المتحدة 
قرار الصين. وفي مؤتمر صحافي مســـاء 
الخميس، اعتبر المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيـــد برايس أن ”الصين تمتلك 
واحدة مـــن أكثـــر مســـاحات المعلومات 

تحكما وقمعا، وأقل حرية في العالم“.
أن  المقلـــق  ”مـــن  برايـــس  وأضـــاف 
تقيّـــد بكـــين المنافذ الإعلامية مـــن العمل 
بحرية علـــى أراضيها“. وقـــال إن ”قادة 
إعلاميـــة  بيئـــات  يســـتخدمون  بكـــين 
حـــرة ومفتوحـــة فـــي الخـــارج للترويج 
للمعلومـــات المضللة“. ودعـــا الصين إلى 
”الســـماح بالوصول الكامل إلى الإنترنت 

ووسائل الإعلام“.

نمو البودكاست المتسارع 
لن يحيل الراديو على التقاعد

منع بي.بي.سي في الصين: 
العين بالعين.. وفضائية بفضائية

الراديو يصلح للعصر الرقمي

الصين تغلق الباب

الإذاعة في يومها العالمي تثبت قدرتها على الصمود والابتكار
يحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة 
في ظل منافسة قوية من البودكاست 
ــــــة  ــــــر النســــــخة العصري ــــــذي يعتب ال
المتطورة من الإذاعة والأســــــرع نموا 
ــــــوع القضايا  ــــــم بفضل تن فــــــي العال
المطروحة وإمكانية ســــــماعها في أي 
وقت، غير أن فئة ليست قليلة لا تزال 

تحتفظ بولائها للراديو.

يمكن أن نتخيل أن هذا 
الفيديو قد حدث في أحد 

شوارع القاهرة أو بغداد أو 
الرياض أو بيروت! أما أن تتنقل 

المعركة الأخلاقية السامة من مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى شوارع 

لندن، فهذا يعني أن تويتر وفيسبوك 
خرجا عن السيطرة.

بإمكان أيّ منا أن يسرد تفاصيل 
حوادث وفيديوهات مصورة 

بعدسات الهواتف من الشوارع 
العربية، عن اعتداءات على أشخاص 

لمجرد الاختلاف في الرأي معهم، 
على مواقع التواصل. لكن حدوث 

مثل هذا الأمر في ”دولة ديمقراطية“ 
كالمملكة المتحدة، يعني ببساطة أن 

ما يحدث من خلافات في شوارع 
البصرة والرياض وبيروت.. 

وجدت لها صورة طبق الأصل في 
لندن! وبفضل وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الفيديو الذي شكل صدمة 

سياسية في بريطانيا الأسبوع 
الماضي، كان لمراهق يهاجم كبير 
المسؤولين الطبيين البروفيسور 

كريس ويتي بإساءة لفظية، وينعته 
بالكاذب والمحب للشهرة والمروّج 
للتصريحات الدعائية الملفقة عن 

وباء كورونا.
اقترب المراهق من البروفيسور 
ويتي، الذي يشارك رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون في 

المؤتمرات الصحافية عن وباء 
كورونا، مطلقا عليه أمام المارة 
نعوت الكاذب والاستعراضي، 

وصوّر الواقعة بثقة مفرطة بالنفس 
كي ينشرها على حسابه في مواقع 

التواصل.
هل يهم ما حدث بعدها، الاستياء 

والاستغراب والإدانة، ووصف 
الحكومة البريطانية الأمر بغير 
المقبول، والآلاف من التعليقات 

-بغض النظر عن طبيعتها سواء مع 
المراهق أو البروفيسور- والمطالبة 

بتشغيله في الخدمة العامة 
بالمستشفيات كعقوبة رادعة له. ثم 
التغطية الصحافية لقصة إخبارية 

في مقدمة نشرات الأخبار… وبعدها 
الاعتذار الشديد من والدة المراهق، 
موضحة أن ابنها البالغ من العمر 

15 عاما لديه ”اهتمام كبير بالشؤون 
السياسية والعامة“، وهذا ما دفعه 

إلى الموقف اللفظي المحموم من 
البروفيسور كريس ويتي، وعلى 
مرأى من الناس في أحد شوارع 

لندن.
سنجد مثل هذا المراهق 

البريطاني عشرات الآلاف في مدننا 
العربية. لكن ليست تلك القصة، 

فالدلالة تكمن في أن البلدان التي 
تزعم أنها تقدس ديمقراطيتها، 
وجدت آراء أجيال فيها خارجة 

عن السيطرة بفضل المنصات 
الاجتماعية. وتلك أحد أمراض 

المجتمعات الرقمية برمتها، وليس 
فقط مرض الديمقراطية والنقاش 

الحر.
اعتبر سيمون جنكينز، أحد أهم 
كتاب الأعمدة في صحيفة الغارديان 

البريطانية، إساءة معاملة كريس 
ويتي، أحد أعراض خروج وسائل 

التواصل الاجتماعي عن السيطرة، 
مؤكدا أن النقاش الحر لا ينجح 
إلا إذا كان منضبطا وفق القيم 

الأخلاقية. وذلك ما يجعل الفشل في 
تنظيم الثورة الرقمية الخطأ الأكبر 

في عصرنا، مع كل ما تقدمه هذه 
الثورة من خدمة جليلة للبشرية.

الفشل الدولي في تنظيم العصر 
الرقمي، يجعل المشاهير يتعرضون 

إلى انتهاكات مجهولة تأسيسا على 
آرائهم، كما يسهل تلفيق المعلومات 

ونشرها بشأن فايروس كورونا، 
وليس مجرد التعبير عن الشك 

المقبول. التلفيق رائج من دون أي 
تكلفة تحت ذريعة حرية التعبير. 

فالأخبار الكاذبة تغذي حكم الغوغاء 
دون ضبط النفس، وتعيد الازدراء 

والانتقام الديني والطائفي والقومي 
والعنصري، وتتسبب بإشاعة 

الضغينة والكراهية والحقد.

عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات، 
فإنها تلقفت بسرعة الهدايا 

التكنولوجية، وتكيفت معها من أجل 
أن تستغلها في التعبير عن الكراهية 

للآخر. ومثال المراهق البريطاني 
الذي أعلن كراهيته لكبير الأطباء 

في بلده، يؤكد أن لا أحد بمنأى 
عن مساوئ استغلال المنصات 

الاجتماعية.
سبق للمؤرخة الأميركية باربرا 

توكمان أن تنبأت بما سيحدث 
للمجتمعات الغربية في كتابها 

الشهير ”بنادق أغسطس“، الذي 
صدر إبان الحرب العالمية الأولى، 

عندما قارنت بين أثينا القديمة 
وما حدث في الأشهر التي سبقت 

الحرب العالمية الأولى. ولاحظت أن 
الحضارة الغربية قد تقدمت بسرعة 

فائقة باستثناء مجال واحد، وهو 
السلوك السياسي.

ستكون توكمان محظوظة فكريا 
لو تسنّت لها اليوم قراءة انهيار 

المؤسسات السياسية في العالم تحت 
وطأة امبراطورية فيسبوك، فالناس 

عادت إلى الصراخ كتعريف عن 
نفسها في منصات مليونية، وازداد 

الكذب إلى درجة صار فيها إن لم يكن 
هناك ما هو صحيح فهذا يعني أن 
كل شيء يمكن أن يكون كاذبا! فيما 
زادت الحكومات من سلطة الرقابة. 

بينما تراجع دور الصحافة المسؤولة 
بوصفها وسيلة حرة وديمقراطية 

لنشر المعلومات الدقيقة.
الأسبوع الماضي طردت منصة 

بارلر للتواصل الاجتماعي، مديرها 
العام جون ماتزي من منصبه، 

بسبب التناقض الحاد في تفسير 
”حرية التعبير“.

فطالما افتخر ماتزي بأن ما يمكن 
قوله في شوارع نيويورك يمكن 

نشره على منصة بارلر، التي تعد 
الوسيلة المفضلة لأنصار اليمين 

المتطرف بعد التضييق عليهم في 
فيسبوك وتويتر. والفرق هناك أن 

الناس تراك وأنت تصرح بشتم 
الآخر عندما تكون في الشارع، 

لكن على منصتك الشخصية يمكن 
أن تحتمي خلف لوحة مفاتيح 

الكمبيوتر وباسم مستعار كي تبث 
كراهيتك للآخر!

لم تبدأ مدونة القيم الصحافية 
إلا بعد خمسة قرون من اختراع 

الطباعة. وتطورت الصحف من قوة 
دا مستقلا  سياسية إلى كونها مورِّ

تقريبا للحقائق والرأي.
كانت الحرية تنظمها مفاهيم 
الذوق والدقة والحيادية وتعدد 

المنافذ. على الرغم من سوء 
الاستخدام وفق المصالح الأنانية 

السياسية والتجارية للصحف، 
فقد دعمت الأخبار والآراء على 

اختلاف توجهاتها حيوية النقاش 
الديمقراطي.

لكن جنكينز بخبرته الصحافية 
لا يتردد مثل الكثيرين غيره، في 

إظهار حيرته ومخاوفه من أن وسائل 
التواصل الاجتماعي لا يمكن ضبطها، 

بعد تجاهل مريع لمدونة القيم في 
التعبير عن الأفكار والآراء وتحت 

ذريعة حرية الكلام الزائفة.
حرية النقاش تعني بالضرورة 

الدقة والواقعية واللياقة في الدفاع 
عن الأفكار، إلا أن الصراخ صار 

سمة التعبير عن الرأي على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث استقطب 

الغوغاء الملايين من المتابعين كقوة 
مضافة إليهم، بينما غابت صناعة 

الأفكار!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الديمقراطية تعاني 
من مرض العصر الرقمي

البلدان التي تقدس 
ديمقراطيتها وجدت آراء 

أجيال فيها خارجة عن 
السيطرة بفضل المنصات 

الاجتماعية. وتلك أحد 
أمراض المجتمعات الرقمية 
برمتها، وليس فقط مرض 

الديمقراطية والنقاش الحر

جل ما ستقوم به هذه 
الخطوة هو الإضرار 

بسمعة الصين

دومينيك راب

الإذاعة من أكثر 
الوسائل استخداما في 
إطار التصدي للأزمات

أودري أزولاي


